
 

 خطرها على الفرد والمجتمع وسبل الحماية منها: شهادة الزور

بُ لشاهدها دخول النار ل نَّ  ،  من شهادة الزور التحذير،  أ ما بعد،  الحمد لله رب العالمين وتعُين الظالم    ،  والإنصاف  تطمس العدل ؛ ل نها  شهادة الزور تسَُب ِّ

عُ حقوق،  على ظلمه ق ِّه،  وتظلم بعضَهم على حساب بعض  ،  الناس  وتضَُي ِّ تَحِّ وتقو ِّض ،  وتعصف بالمجتمع،  في القلوب  وتزرع ال حقاد  ،  وتعطي الحق لغير مُس ْ

ِّ :  ولذا قال الله تعالى،  وتزعزعه  ،  أ ركانه َّ لقِّْسْطِّ شُهدََاءَ لِلِّ يَن باِّ امِّ ينَ أ مَنوُا كُونوُا قوََّ ِّ اَ الذَّ لقِّْسْطِّ أ ي بالعدل   يََأَيُّه يَن باِّ امِّ ينَ أ مَنُوا كُونوُا قوََّ ِّ اَ الذَّ ...]النساء[ يََ أَيُّه

 ُ نْ يكَُنْ غنَِّيًّا أَوْ فقَِّيًرا فاَلِلَّ
ِ
قْرَبِّيَن ا ينِّْ وَالَْ َ كُُْ أَوِّ الوَْالِِّ ِّ وَلوَْ علََى أَنفُْسِّ َّ مَا  شُهدََاءَ لِلِّ ِّ َّه فقير،  أَوْلَى بِِّ َّه عدو،  فلا تظلم ل ن ِّ ل ن بل عليك    ،  ول تعدل عن الحق 

لوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَ :  ومع الغني والكبير،  ومع الفقير،  بالقسط والعدل مع العدو ذَا قُلتُُْْ فاَعْدِّ
ِ
الرسول صلى الله  أ خبروقد  ،  نعم،  ]ال نعام[كما في أ ية ال نعام  وَا

ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أ بي  ،  متكئاً اهتمامًا بالنهيي عنهاوجلس بعد أ ن كان    ،مرارًاذلك   وكرر  ،  عليه وسلم بأ ن شهادة الزور من أ كبر الكبائر

؟ : قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم  : بكرة رضي الله عنه قاَلَ  ئُكُُْ بِّأكَْبَرِّ الْكَباَئِّرِّ ئُكُُْ بِّأَكْبَرِّ  أَلَ أُنبَ ِّ ؟ أَلَ أُنبَ ِّ ئُكُُْ بِّأَكْبَرِّ الْكَباَئِّرِّ ؟ أَلَ أُنبَ ِّ   : قُلنَْا ، قالها ثلاثً  الْكَبَائِّرِّ

للهِّ :  قاَلَ ،  بلََى يَ رَسُولَ اللهِّ  اكُ باِّ شَْْ
ِ
ينِّْ ،  ال َ ورِّ :  وَكَانَ مُتَّكِّئاً فجََلسََ فقالَ ،  وَعُقُوقُ الوَْالِِّ ورِّ ،  أَلَ وَقوَْلُ الزه رُهَا حتََّّ قُلْناَ،  وَشَهاَدَةُ الزه ِّ ،  تَ ليَْتَهُ سَكَ :  فمََا زَالَ يُكَر 

م الله شهادة الزورلذلك  ،  أ من المجتمع وسلامتهوحماية  ،  ومنع الظلم  تحقيق العدالةالإسلاميَّة    مقاصد الشريعةاإن من أ هم  :  عباد الله  واعتبرها من أ كبر    حرَّ

ظم جرمها  ،  ل نها تؤدي اإلى ضياع الحقوق وانقلاب الحق اإلى الباطل  ،  الكبائر نَ الَوْثَنِّ وَاجْتنَِّبُوا    :  قال الله تعالى:  تحريم شهادة الزور وعِّ ِّجْسَ مِّ فاَجْتنَِّبُوا الر 

]الحج[ وقال ورِّ ورَ :  قوَْلَ الزه ينَ لَ يشَْهدَُونَ الزه ِّ وا كِّرَامًا ]الفرقان[ الحكمة من تحريمها وَالذَّ للَّغْوِّ مَره وا باِّ ذَا مَره
ِ
وانحلال    حماية المجتمع من الفوضى والظلم :  أ ول:  وَا

يؤدي اإلى تفكك المجتمع وانتشار    :  أ ثر انتشار شهادة الزور في المجتمع،  وضمان نزاهة ال حكام والعدل،  الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية  :  ثنيا ،  ال من

ل يحل حرامًا ول يحرم  ،  حكُ الحاكم:  حكُ الحاكم بشهادة الزور   ،  وقد يمتد اإلى القُضاة عند علمهم بالكذب  ،  يشمل الشاهد والمشهود له،  البغضاء والعداوة

نْدَ بَابِّهِّ   ،  حلالً  صَامٍ عِّ َ جَلبََةَ خِّ عَ النَّبيه صَلىَّ اُلله عليه وسلمَّ َّما أ نََ بشََرر :  فخََرَجَ عليهم فقَالَ ،  سََِّ ن َّه يأَتِّْينيِّ الخصَْمُ ،  اإ ن نكُ تختصمون اإلي فلَعََلَّ بعَْضًا أ نْ  اأ و ،  واإ

ن بعَْضٍ  تِّهِّ مِّ قر ، يكَونَ أ بلْغََ وأ لحنَ بُحجَّ َّه صَادِّ بُ أ ن نَ النَّارِّ  ، فأ قْضِِّ له بذلَك وأَحْسِّ طْعَةر مِّ َّما هي قِّ ن ٍ فاإ ِّ مُسْلمِّ فلَيَْأخُْذْهَا أ وْ لِّيَدَعْهاَ]صحيح   ، فَمن قضََيْتُ له بَحق 

لِّ :  البخاري[ ففي الحديث لةِّ التي يرُادُ منها أ كُل أ موالِّ النَّاسِّ بالباطِّ عوى الباطِّ ديدُ عن الَِّ نَ النَّارِّ التحذيرُ الشَّ ليه مِّ ي اإ : وفيه أ يضاً  وبئسَ القرارُ!،  ؛ لِّما تؤد ِّ

ثَم الخطََ أ نَّ   عَه،  مَوضوعر عن القاضي  أ  اإ ادَ مَوضِّ ذا كان قد وَضَعَ الاجتِِّ   ،المزورة والتقارير،  التوقيعات الإدارية،  شهادات المحاكم  :أ لوان مختلفة من شهادة الزور،  اإ

َّهُ :  قال الله تعالى:  كشهادة الزور   كتمان شهادة الحق،  شهادات النجاح والخبرة المزورة،  الترويج الكاذب،  التجارية الفواتير ن
ِ
هاَدَةَ وَمَنْ يكَْتمُْهاَ فاَ وَلَ تكَْتمُُوا الشَّ

ر قلبه نْدَهُ من الله.. ]البقرة[ففيه التحذير من الانغماس في الهوى والطمع والولء القبََلي: ..... ]البقرة[وقالأ ثمِّ نْ كَتََُ شَهاَدَةً عِّ مَّ ،  الذي يدفع للزور  وَمَنْ أَظْلَمُ مِّ

فهذه ال حاديث كلها تتعلق بالتحذير  ،  والالتزام بأ خلاق النبي صلى الله عليه وسلم  ،  وكتمان الحق والعمل بالعدل  الِعوة للابتعاد عن شهادة الزور:  عباد الله 

ى الحق وأ نَّ    ،  وأ خذ حق الغير بغير حقمن الظلم والعدوان   ى الحلال  ،  الواجب على المؤمن في جميع تصرفاته أ ن يتحرَّ وأ ن يحذر أ خذ مال  ،  وأ ن يتحرَّ

ى الحقَّ  ،  الغير بغير حق ٍ  ى الحق،  وفي جميع أ عماله،  في جميع تصرفاته بل يجب على المؤمن أ ن يتحرَّ ذا كان شهوده ،  وهكذا في الخصومات عليه أ ن يتحرَّ فاإ

َت اليميُن عليه  ،  متابعتِم وال خذ بشهادتهم يشهدون زورًا فليحذر ذا توجََّّ فليتَّقِّ الله صاحبُ البينة أ ن تكون بينته ،  فليحذر أ ن يحلف على غير حق ٍ وهكذا اإ

ٍ في الخصومات وفي غيرها  ،زورًا ذا شهدت بالزور ، وليتَّقِّ الله صاحبُ اليمين أ ن يحلف على غير حق  وهكذا اليمين ل تُحل له   ،  فالبينة ل تُحل  له الحرام اإ

مَن حلف على يميٍن   :  وفي اللفظ ال خر  ،  مَن حلف على يمين صبٍر هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان  :  يقول النبيه صلى الله عليه وسلم  ،  الحرام

ٍ لقي الله وهو عليه غضبان م عليه   ،  فقد أ وجب الله له النارمَن اقتطع حقَّ مسلٍم بيمينه    :  وفي اللفظ ال خر   ،  يقتطع بِا مال امرئٍ مسلٍم بغير حق  وحرَّ

ينِّ صَبْرٍ ،  الجنة عُ بِا مالَ امْرِّئٍ مُسْلمٍِّ   ،  مَن حَلفََ علَى يمَِّ يقَ ذلكَ   ،  يقَْتطَِّ ُ تصَْدِّ َ وهو عليه غضَْبانُ فأ نزَْلَ الِلَّ مْ  :  لقَِّيَ الِلَّ ِّ ِّ وأَيمْانهِّ ونَ بعَهدِّْ الِلَّ ينَ يشَْتَرُ ِّ نَّ الذَّ اإ

رِّ ال يةَِّ فدََخَلَ ال شْعَثُ بنُ قيَْسٍ  ؟ فقالوا:  فقالَ   ،  ثمََناً قَلِّيلًا]أ ل عمران[ اإلى أ خِّ حْمَنِّ ثكَُُْ أ بو عبدِّ الرَّ َّ أُنزِّْلتَْ :  قالَ ،  كَذا وكَذا:  ما حَدَّ كانتَْ لي بئْْر في أ رْضِّ    ،  فيِّ

ِّ صَلىَّ اُلله عليه وسلمََّ   ،  ابنِّْ عَ ٍ ليِّ  ينُهُ قُ :  فقالَ ،  فأ تيَْتُ رَسولَ الِلَّ نتَُكَ أ وْ يمَِّ ِّ :  لتُ بيَ ِّ لِّفُ عليها يَ رَسولَ الِلَّ ذًا يَحْ ِّ صَلىَّ اُلله عليه وسلمََّ   ،  اإ   : فقالَ رَسولُ الِلَّ

ينِّ صَبْرٍ  رر   ،  مَن حَلفََ علَى يمَِّ عُ بِا مالَ امْرِّئٍ مُسْلمٍِّ ،  وهو فيها فاجِّ َ يوَمَ القِّيامَةِّ وهو عليه غضَْبانُ ]صحيح[فال مر عظيم أ يُّا المسلمون  ،  يقَْتَطِّ ،  لقَِّيَ الِلَّ

يحذر المؤمن هذه ال س باب التي تسَُب ِّب غضبَ ،  أ و من طريق ال يمان الفاجرة،  والبينة الكاذبةسواء من طريق الخصومة  ،  من الظلم والزور والواجب الحذر

نها بئس المصير، الله عليه  ووفَّق الله الجميع.   ، نسأ ل الله العافية، فاإ
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